
يـــض والتضليـــل.. لمـــاذا خفّـــت بعـــد التحر
حدة الخطاب الغربي تجاه غزة؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتــوبر/تشرين الأول أعلنــت الــدول الغربيــة منــذ الساعــات الأولى لعمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ
الجـاري دعمهـا الكامـل لــ”إسرائيل”، فيمـا تبنـت أنظمـة تلـك البلـدان خطابًـا تصـعيديًا اسـتثنائيًا ضـد

كمله. المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأ

وتبارت الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم يد العون والمساعدة للحكومة الإسرائيلية، فيما يشبه المزاد
لنصرة الحليف الشرق أوسطي في مأزقه غير المسبوق، حيث أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات
“جيرالــد فــورد” إلى شرق البحــر الأبيــض المتوســط، ثــم حاملــة الطــائرات “دوايــت أيزنهــاور” والســفن

المرافقة لها إلى المنطقة، بجانب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وحزم المساعدات.

أما بريطانيا فنشرت تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية وسفينتين في شرق البحر المتوسط
لـدعم “إسرائيـل”، كذلـك ألمانيـا الـتي وضعـت تحـت تصرف الاحتلال طـائرتين مسـيرتين حـربيتين مـن
ــا مــن الذخــائر، فيمــا اكتفــت فرنســا بتقــديم معلومــات طــراز “هــيرون تي بي” تحمــل كــل منهمــا طنً

ية. استخبار

علاوة على هذا الدعم العسكري والاستخباراتي، اتسم الخطاب السياسي والإعلامي الغربي بالعنف
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والتصعيد والانحياز الفج وازدواجية المعايير، فقد أعلنت معظم تلك الدول تأييدها الكامل لما أسمته
“حق إسرائيل” في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك الاجتياح البري لقطاع غزة بزعم القضاء على حركة
المقاومــة حمــاس، حــتى لــو كــان المقابــل وضــع حيــاة مليــوني مــواطن علــى المحــك، دون أي اعتبــارات

للمناشدات الدولية التي تحذر من كارثة إنسانية محققة.

غـير أنـه وخلال اليـومين المـاضيين لـوحظ تراجـع حـدة الخطـاب الغـربي تجـاه غـزة، حـتى لـو بمسـتويات
قليلــة، فلــم يعــد الــدعم المطلــق لـــ”إسرائيل” دون ســقف كمــا كــان بدايــة الطوفــان، وســط اشتعــال
الشا العربي والغربي تنديدًا بهذا الموقف الذي يضرب بكل قوانين حقوق الإنسان عرض الحائط..

فما الذي حدث ودفع لهذا التغيير؟

دعم كامل وخطاب تصعيدي
كتوبر/تشرين الأول  كما انتفضت خلال لم تنتفض الدول الغربية لدعم “إسرائيل” منذ حرب أ
الأيام القليلة الماضية، فالضربة المزلزلة التي تعرضت لها في السابع من الشهر الحاليّ هزت الكبرياء

الغربي وأشعرته لأول مرة بالقلق على مصالحه وأهدافه في الشرق الأوسط.

لا يمكــن قــراءة التحــرك الغــربي وخطــابه المتصاعــد في إطــاره الضيــق الخــاص بــدعم حليفــه الإسرائيلــي
كبر من ذلك، فالأمر هنا تجاوز دعم حليف إلى الدفاع عن الذي يتعرض لأزمة حادة، لكن المسالة أ
المصالـح والنفـوذ المرهـون ببقـاء “إسرائيـل” قويـة في مواجهـة خصـوم الغـرب في تلـك المنطقـة، لـذا كـان

التناغم الغربي على المسارات كافة، سياسية وعسكرية وإعلامية، وقوفًا إلى جانب تل أبيب.

ومن المرات القليلة التي تتفق فيها العواصم الغربية على مسألة واحدة، إذ تبنت كل من واشنطن
وبــاريس وبــرلين ولنــدن وتورنتــو شعــارًا واحــدًا هــو دعــم الكيــان الإسرائيلــي بشــتى الســبل، اتصــالات

مكثفة بين قادة تلك الدول والسلطات الإسرائيلية لطمأنتها بتقديم كل أوجه المساعدات الممكنة.

يـرا الخارجيـة والـدفاع الأمـريكيين، بجـانب المـشرف علـى وفي خلال أقـل مـن  ساعـة زار تـل أبيـب وز
يــر خارجيــة يــارة وز يــك كــوريلا، إضافــة إلى ز القــوات الأمريكيــة في الــشرق الأوســط، الجــنرال مايكــل إر

يارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”إسرائيل” غدًا الأربعاء. بريطانيا، فضلاً عن الز

تخفيف حدة التصعيد
الساعــات الماضيــة شهــدت تراجعًــا ملحوظًــا في لغــة الخطــاب الغــربي الــداعم للتوجهــات الإسرائيليــة
يًــا وترحيــل ســكانه إلى منــاطق الانتقاميــة مــن غــزة، فتراجــع الــدعم المطلــق لفكــرة اجتيــاح القطــاع بر
مجــاورة كمصر وغيرهــا، وتغــيرت نسبيًــا اللغــة المســتخدمة لتميــل نسبيًــا إلى التحــذير مــن مغبــة ذلــك،



وربما التنصل منه أحيانًا.

ير كتـوبر/تشرين الأول الحـاليّ، أي بعـد  أيـام مـن بـدء عمليـة “طوفـان الأقصى”، أفـادت تقـار في  أ
إعلامية بأن بايدن تحدث مع نتنياهو من أجل العمل لإجلاء الفلسطينيين في غزة، وبحسب التقارير

فإن البيت الأبيض “يناقش تلك الخطوة مع دول أخرى للبدء في هذا الإجراء”.

ير قال البيت الأبيض في الثالث عشر من الشهر إن تل أبيب لم لكن بعد يومين فقط من تلك التقار
تتشارو مع واشنطن بشأن أمرها بإخلاء سكان القطاع لمنازلهم، حيث قال المتحدث باسم مجلس
الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: “لم تكن هناك مشاورات مسبقة على حد علمي، قبل
أن يصـــدر الجيـــش الإسرائيلـــي تحـــذير الإخلاء”، مضيفًـــا أن بلاده “قلقـــة” بشـــأن الخســـائر في أرواح

المدنيين، بينما تعمل “بشكل دؤوب” على إيجاد خيارات توفير ممر آمن.

عاجل | بلينكن: من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت
pic.twitter.com/7IaIpHtJbH ممكن

AJA_Egypt) October 17, 2023@) الجزيرة مصر —

كتــوبر/تشرين الأول وفي حلقــة مــن برنــامج  دقيقــة علــى شبكــة “سي. بي. إس”، بُثــت الأحــد  أ
كــد الرئيــس الأمريــكي، أن أي تحــرك مــن جــانب “إسرائيــل” لاحتلال قطــاع غــزة مــرة أخــرى، الحــاليّ، أ
سيشكل “خطأ فادحًا”، وعن احتمالية انضمام قوات أمريكية لدعم جيش الاحتلال في تلك الحرب

قال بايدن: “لا أعتقد أن هذا ضروري”.

ووصل مستوى التراجع في حدة الخطاب المحفز لاجتياح غزة وشن حرب برية كاملة إلى أدناه أمس
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن خيالية أي خطط لتهجير سكان قطاع الإثنين حين تحدث وز

غزة المحاصر إلى سيناء، وإخراجهم من أراضيهم بالشكل الذي تخطط له الحكومة الإسرائيلية.

برغماتية وإعادة لتقييم المشهد
تعـد البرغماتيـة بصـفة عامـة كلمـة السر وراء تراجـع الخطـاب الغـربي تجـاه الأزمـة الحاليّـة في غـزة، فمـا
تزحزحت عواصم أمريكا وأوروبا عن لغتها العنيفة لاعتبارات إنسانية أو حقوقية، لكنها المصالح التي

ترسم خريطة التوجهات ومستواها وما يمكن أن يعتريها من تغيرات بين الحين والآخر.

ويمكن إرجاع تخفيف حدة التصعيد في اللهجة الغربية إلى  عوامل رئيسية:

ير الخارجية الأمريكية قبل الأول: فشل بلينكن في إقناع الدول العربية.. فالجولة التي قام بها وز

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4599851-%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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يـــن وقطـــر ومصر، بجـــانب يـــومين وشملـــت  دول عربيـــة: الأردن والإمـــارات والســـعودية والبحر
“إسرائيل”، وحاول من خلالها الحصول على دعم تلك الدول لموقف تل أبيب التصعيدي تجاه غزة
وحماس، لم تؤت ثمارها، حيث جاءت تصريحات معظم القادة العرب رافضة للغزو البري ومحذرة

من الحصار ورافضة لفكرة التهجير خا القطاع.

ثانيًا: المظاهرات الحاشدة في مختلف بلدان العالم، حيث المزاج الشعبي العالمي الرافض للانتهاكات
الإسرائيليـة داخـل القطـاع، بمـا فيهـا الشـا الأمريـكي والبريطـاني والفـرنسي الـذي ضـج بالتظـاهرات
العارمـة الرافضـة لمنـح تـل أبيـب شيكًـا علـى بيـاض لإبـادة شعـب غـزة وتـدمير القطـاع، منـددًا بالـدعم

المفرط لحكومة نتنياهو المتطرفة التي حمولها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة، الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية، دعما لفلسطين وقطاع غزة الذي
يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ  أيام أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. المسيرة دعت إليها
الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكوميتين).
وبحسب مراسل الأناضول، رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، هاتفين
بشعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني. المسيرة نظّمت تحت شعار “الشعب المغربي مع طوفان الأقصى
وضد التطبيع”، وانطلقت من باب “الحد التاريخي”، تجاه مبنى البرلمان. ( Abu Adem Muhammed – وكالة

الأناضول )

ثالثًــا: القلــق مــن انتقــال عــدوى العنــف إلى الــداخل الغــربي.. تزامنًــا مــع تصــعيد الخطــاب الــداعم
لـ”إسرائيل” في مواجهة الفلسطينيين شهدت الشوا الأمريكية حادثة طعن ممنهجة قام بها رجل
يهـودي بحـق طفـل فلسـطيني بولايـة إيلينـوي الأمريكيـة، وهـي الحادثـة الـتي اعتبرهـا البعـض جـرس



إنــذار لمــا يمكــن أن ينطــوي عليــه الــدعم الغــربي لـــ”إسرائيل” مــن احتماليــة نقــل العــدوى إلى الــداخل
يـــكي والأوروبي، حيـــث خطـــاب الكراهيـــة والعـــداء في ظـــل وجـــود الملايين مـــن الفلســـطينيين الأمر

والداعمين لهم من الجاليات العربية والإسلامية.

رابعًـا: تجنـب اسـتغلال الصين وروسـيا للموقـف.. مـا يعـزز القلـق لـدى واشنطـن تحديـدًا اسـتغلال
يز نفوذهما في المنطقة، خاصة بعد التداعيات المحتملة للموقف موسكو وبكين لتلك التطورات لتعز
الأمريكي المتشدد تجاه الفلسطينيين، مقارنة بالتصريحات المقبولة والمتزنة من روسيا والصين، وهو
ما يمكن أن يدفع الأمريكان لإعادة تقييم المشهد لتفويت الفرصة على خصومهم من توظيف ما
حدث لصالحهم، هذا بخلاف إيران التي حذر بايدن من احتمالية أن تستغل الوضع الحاليّ لتعزيز

نفوذها هي الأخرى.

يكية في الشرق الأوسط.. يمثل اتساع دائرة المواجهات تهديدًا مباشرًا خامسًا: تهديد المصالح الأمر
للمصالــح الأمريكيــة والغربيــة في المنطقــة، لا ســيما بعــد دخــول حــزب الله اللبنــاني علــى خــط الأزمــة،
والتحـذيرات القادمـة مـن العـراق واليمـن وربمـا تجـد القـاهرة نفسـها هـي الأخـرى مضطـرة للـدخول
دفاعًــا عــن أمنهــا القــومي، الأمــر الــذي يضــع مصالــح واشنطــن في خطــر، فضلاً عــن تهديــد علاقتهــا

بحلفائها من الدول النفطية، وهو ما تتجنبه في الوقت الراهن على الأقل.

سادسًــا: تصاعــد الخطــاب الحقــوقي المنــدد.. العربــدة الإسرائيليــة الانتقاميــة في القطــاع وعــشرات
الشهــداء الذيــن يتســاقطون ساعــة تلــو الأخــرى، بينهــم أطفــال ونســاء، قــوبلت بانتقــادات إنسانيــة
يكـــا في مـــأزق حقيقـــي أمـــام الشـــا العـــالمي، لا ســـيما بعـــد وحقوقيـــة لاذعـــة، الأمـــر الـــذي يضـــع أمر
يـر خارجيتهـا الـذي قـال إنـه جـاء إلى “إسرائيـل” كيهـودي وليـس التصريحـات القاسـية الصـادرة عـن وز
كأمريكي، وهي التصريحات التي زجت بالولايات المتحدة كطرف في الأزمة وليس كوسيط وفق ما هو

سائد في السابق.

سابعًا: القلق من أوراق الضغط التي تمتلكها المقاومة.. لا يأمن الأمريكان والمجتمع الغربي المقاومة
الفلســطينية ومــا تمتلكــه مــن أدوات وأوراق ضغــط مــن الممكــن أن تضــع الغــرب في مــأزق حقيقــي، لا
ســيما ورقــة الرهــائن الــتي توظفهــا حمــاس بشكــل جيــد لخلــق معادلــة جديــدة مــن التوازنــات، هــذا
كثر في الداخل الغزاوي بما بخلاف القلق من مفاجآت محتملة ربما تجهز لها المقاومة حال التغول أ

يزيد الوضع تأزمًا ويضع المصالح والهيبة الأمريكية والغربية بصفة عامة في مهب الريح.

في الأخير ورغم كل تلك الدوافع التي ربما تقف حائلاً أمام استمرار الغرب في تبني خطابه التصعيدي،
فـإن ذلـك لـن يحـول دون دعـم الاحتلال في الانتقـام والثـأر لكرامتـه المربوطـة بطبيعـة الحـال بالكرامـة
الغربية، حتى لو كان ذلك عبر الدعم غير المعلن، فمرور تلك الضربة التي تعرضت لها “إسرائيل” دون
 ــوزان مغــايرة، فمــا كــان قبــل ــدًا، ومعــادلات ت ــا جدي ــداعيات تفــرض واقعً ــه ت ، ســيكون ل
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كتوبر/تشرين الأول  لن يكون كما بعده. أ
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